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   ٢٠٠٨أثر الأزمة المالية العالمية 
  على تجارة مصر الخارجية فى ضوء اتفاقية 

  ٭ بية وبروتوكول الكويزالشراكة المصرية الأور

  ٭٭رانيا عامر

  مقدمة 
اقتصـادات الـدول المتقدمـة  إلـى حـدوث تبـاطؤ فـى ٢٠٠٨أدت الأزمة الماليـة العالميـة 

ففـى الاقتصـاد المصـرى علـى  ،لعـالمىوالنامية على السواء نتيجـة للركـود الاقتصـادى ا
٪ خـلال العـام المـالى ٤,٧سبيل المثال تراجع معدل نمو الناتج المحلـى الإجمـالى إلـى 

٪ مـن النـاتج ٧٥ن لتشابك مع الاقتصاد العالمى حيث إوذلك بسبب ا ،٢٠٠٨/٢٠٠٩
٪ مـن صـادراتنا تتجـه للولايـات ٣٢التبادل التجارى، فنحـو  ىالمحلى الإجمالى يتمثل ف

٪ مــن الــواردات تــأتى مــن أمريكــا والاتحــاد الأوربــى، وثلثــى ٣٢,٥المتحــدة الأمريكيــة، و
  . الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين من أمريكا وأوربا

كمـــا أن الآثـــار الســـلبية للأزمـــة الماليـــة العالميـــة بـــدأت تظهـــر علـــى العديـــد مـــن 
  ع تخفض من طاقتها الإنتاجيةـلمصانمصر، حيث بدأت ا ىالقطاعات الاقتصادية ف

جامعـة القـاهرة، نـوفمبر كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية،  ملخص رسـالة دكتـوراه، قسـم الاقتصـاد،   ٭
  .أخذت الأردن فى هذه الدراسة نموذجا للمقارنة مع الوضع فى مصر .٢٠١٣

  .، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةمدرس٭٭ 

 .٢٠١٣اعية القومية، المجلد الخمسون، العدد الثانى، مايو المجلة الاجتم
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حجــــم بســــبب تراجــــع التصــــدير، كمــــا بــــدأت الفنــــادق وشــــركات الســــياحة تعــــانى تراجــــع 
بـــا، بالإضـــافة إلـــى مخـــاوف تراجـــع حجـــم الاســـتثمارات الحجـــوزات القادمـــة مـــن دول أور 

جلة من الحكومـة الأجنبية القادمة إلى مصر، وهو ما يستلزم وجود مساندة ضريبية عا
  . لهذه القطاعات المتضررة

وفــى إطــار تطــور ملامــح العلاقــات الدوليــة وانتشــار التكــتلات الاقتصــادية بــين 
واحتــــدام  المتبــــادل بــــين دول العــــالم تجاريًــــا الــــدول فقــــد أدى ذلــــك إلــــى زيــــادة الاعتمــــاد

بــد مــن المنافســة العالميــة وتوجــه الــدول إلــى الانــدماجات الاقتصــادية، لــذا فقــد كــان لا
كــون لهــا تأثيراتهــا الإيجابيــة والســلبية طــورات العالميــة، والتــى لابــد وأن تمواكبــة تلــك الت

وعلـى الاقتصـاد المصـرى والتجـارة الخارجيـة  ،على اقتصادات الدول النامية بوجه عـام
ظـل  فـىخاصـة  ،المصرية والاقتصاد الأردنى والتجارة الخارجية الأردنيـة بوجـه خـاص

الأولى بالرعاية والمعاملات التفضيلية التى تقدمها تلك الدول لأعضاء امتيازات الدولة 
نضـــمام إلـــى تكـــتلات مـــع الشـــركاء ركاء التجـــاريين، وذلـــك مـــن خـــلال الاالتكتـــل والشـــ

مجــال التجــارة  فــىالأساســيين ومحاولــة تحقيــق أقصــى مســتوى ممكــن مــن الامتيــازات 
  . الخارجية، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات المختلفة

ونحــــاول فــــى هــــذه الدراســــة أن نلقــــى بعــــض الضــــوء علــــى أثــــر الأزمــــة الماليــــة 
العالمية على تجارة مصر الخارجية وتجارة الأردن الخارجية فـى ضـوء اتفاقيـة الشـراكة 

وكــــذلك بروتوكــــول الكــــويز فــــى كــــل مــــن الــــدولتين  ،الأوربيــــة لكــــل مــــن مصــــر والأردن
  : لتاليةمن خلال الفصول الرئيسية ابالدراسة والتحليل 

  .الأزمات المالية العالمية: الفصل الأول 
علـــى قطـــاع تجـــارة مصـــر  ٢٠٠٨تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة : الفصـــل الثـــانى 

  .الخارجية
علـــى قطـــاع تجـــارة الأردن  ٢٠٠٨تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة : الفصـــل الثالـــث 

  .الخارجية
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  أهمية الدراسة 
قليمية والدولية وما طـرأ علـى السـاحة الدوليـة مـن متغيـرات مع تزايد أهمية التكتلات الإ

ــــ ــــت ف ــــد مــــن  ىمتعــــددة، تمثل ــــة والعدي ــــة والوحــــدة الأوروبي ــــام منظمــــة التجــــارة العالمي قي
التجمعات الاقتصادية الأخرى كان لابد مـن البحـث عـن أنمـاط جديـدة لإعـادة صـياغة 

وقــــد تمثــــل جــــوهر هــــذا علاقــــات التعــــاون الــــدولى أو الإقليمــــى بــــين الــــدول المختلفــــة، 
حيث بادرت الولايات  ،كأحد هذه الأنماط الجديدة) المشاركة(طرح مفهوم  فىالاهتمام 
بى بتفعيل هـذا المفهـوم علـى أرض الواقـع مـن لأمريكية ثم تلاها الاتحاد الأور المتحدة ا

خــلال توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات مــع بعــض الــدول العربيــة وغيرهــا مــن دول البحــر 
  . المتوسط

النظـام العـالمى الجديـد، حيـث  فىتمثل هذه التكتلات الاقتصادية السمة البارزة 
هــذه التكــتلات إلــى البحــث عــن أفضــل الشــروط الملائمــة  فــىتســعى الــدول الأطــراف 
ضــوء تحديــد الآليــات المناســبة بهــدف تعظــيم المنــافع وتقليــل  فــىلاقتصــادياتها القوميــة 

  . المخاطر
أغلـــب الأحيـــان لتحقيـــق أهـــداف  فـــىميـــة تـــتم صـــياغتها فاتفاقيـــات التجـــارة الإقلي

سياســية أو أمنيــة أو إســتراتيجية ولــيس أهــدافا اقتصــادية فقــط، وبالنســبة للــدول الناميــة، 
منحهــا امتيــازات  وتقــدمًا، يكــون مــن المتوقــع عــادة فعنــدما تتفــاوض مــع دول أكثــر قــوة

 ،مزايـا غيـر التجاريـةحصرية تفضيلية، ومساعدات تنموية، بالإضافة إلى غيرهـا مـن ال
   .أغلب الأحيان كأدوات للإصلاح الداخلى ىكما تستخدم اتفاقيات التجارة الإقليمية ف

مـن أهـم الاتفاقيـات  ،وتعد اتفاقيـة المشـاركة الأوروبيـة وكـذلك بروتوكـول الكـويز
نظراً لاعتبار الاتحـاد الأوروبـى وأمريكـا مـن أهـم  ،التجارية التى أبرمتها مصر والأردن

   .التجارة الخارجية لمصر والأردن فىركاء التجاريين الش
المصـــــــرى والأردنـــــــى مـــــــع  ينوتنبـــــــع أهميـــــــة الدراســـــــة مـــــــن انـــــــدماج الاقتصـــــــاد

 ٢٠٠٨الاقتصــادات العالميــة، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن انعكــاس الأزمــة الماليــة العالميــة 
ـــأثر كـــل مـــن حيـــث إ ،علـــى الاقتصـــاد المصـــرى والاقتصـــاد الأردنـــى ـــه مـــن المؤكـــد ت ن

بالأزمــة الماليــة العالميــة التــى لحقــت بالاقتصــاد الأمريكــى وانتقلــت إلــى  صــاد البلــديناقت
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 فــى انين مــن هــذا العــالم ومتشــابكين المصــرى والأردنــى جــزألأن الاقتصــاد نظــرًا ،أوربــا
   .علاقات شتى بالاقتصاد الأمريكى والاقتصاديات الأوربية

 مشكلة الدراسة 

على اقتصادات الـدول  ٢٠٠٨زمة المالية العالمية فى ضوء انعكاس الآثار السلبية للأ
هذا إلى جانب تأثير التكتلات الاقتصادية علـى التجـارة  ،النامية والمتقدمة على السواء

دات المصــرية والأردنيــة الخارجيــة لاقتصــادات هــذه الــدول بصــفة عامــة وعلــى الاقتصــا
زمـــة الماليـــة البحـــث عـــن مـــدى تـــأثير الأ فـــىتتبلـــور مشـــكلة الدراســـة  ،بصـــفة خاصـــة

جـارة فى ظل عقد اتفاقيـة الشـراكة الأوربيـة وبروتوكـول الكـويز علـى الت ٢٠٠٨العالمية 
    .الخارجية المصرية والأردنية

   أهداف الدراسة 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد مفهــوم الأزمــات الماليــة وأســباب وقوعهــا وعــرض لهــذه 

علــى  ٢٠٠٨زمــة الماليــة العالميــة ومعرفــة أثــر انعكــاس تــداعيات الأ ،االأزمــات تاريخيًــ
كـــذلك معرفـــة  ،التجـــارة الخارجيـــة المصـــرية والأردنيـــة خـــلال هـــذه الأزمـــة بوجـــه خـــاص

 ،الآثار الإيجابية والسلبية للاتفاقيات الدولية على التجـارة الخارجيـة المصـرية والأردنيـة
راكة ظـــل الامتيـــازات الممنوحـــة لمصـــر والأردن مـــن كـــلٍ مـــن اتفاقيـــة الشـــ فـــى وتحديـــدًا

الأوربيــة وبروتوكــول الكــويز، وذلــك مــن أجــل تنميــة التجــارة مــع الشــركاء ذوى التــأثير 
يا الممنوحة مما يساعد علـى بالإضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من المزا ،الأفضل

   .الميزان التجارى المصرى والأردنى التحسن فى

  فروض الدراسة 
  : ما يلى فيتتمثل فروض الدراسة 

التجــارة الخارجيــة لكــل مــن علــى  ٢٠٠٨للأزمــة الماليــة العالميــة  أثــر ســلبى هنــاك - ١
  .مصر والأردن
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التجـــارة الخارجيـــة لكـــل مـــن هنـــاك أثـــر إيجـــابى للشـــراكة المصـــرية الأوربيـــة علـــى  - ٢
  .مصر والأردن

التجـــارة الخارجيـــة لكـــل مـــن مصـــر علـــى  لبروتوكـــول الكـــويز هنـــاك أثـــر إيجـــابى  - ٣
 .والأردن

  للدراسة  انى النطاق المك
على التجارة الخارجية لكل مـن  ٢٠٠٨تهتم الدراسة بتحليل أثر الأزمة المالية العالمية 

   .مصر والأردن فى ضوء اتفاقية الشراكة الأوربية وبروتوكول الكويز لكل منهما
صـرى فـى العديـد لتشابه الاقتصاد الأردنـى والم وقد تم اختيار دولة الأردن نظرا

  : لنحو التالى على ا من السمات
  .يعد الاقتصاد المصرى والأردنى من اقتصادات الدول النامية -
 .فى اتفاقية الشراكة الأوربية مع الاتحاد الأوربى تشترك الدولتان -

  .فى توقيع بروتوكول الكويز مع أمريكا تشترك الدولتان -

  النطاق الزمنى للدراسة 
حتــى العـــام   ٢٠٠٤/٢٠٠٥مــالى يقــع الإطــار الزمنــى للدراســة فــى الفتــرة مــن العــام ال

حيث تـم تحليـل البيانـات الخاصـة لمؤشـرات التجـارة الخارجيـة  ،٢٠١٢/ ٢٠١١المالى 
فــى إطــار اتفاقيــة  ،٢٠٠٨لكــل مــن مصــر والأردن قبــل وبعــد الأزمــة الماليــة العالميــة 

   .الشراكة الأوربية وبروتوكول الكويز للدولتين

  منهج الدراسة 
كمــا  ،الإحصــائىســة علــى المــنهج التحليلــى الوصــفى و الدرا إعــداد هــذه فــىاد تــم الاعتمــ

  :يلى 

  المنهج الوصفى 
تـم جمـع بيانـات الصـادرات حيـث  ،فىهـذه الدراسـة علـى المـنهج الوصـ فـىتم الاعتماد 

إطـــار اتفاقيـــة الشـــراكة الأوربيـــة وبروتوكـــول الكـــويز  فـــىوالـــواردات المصـــرية والأردنيـــة 
 ٢٠٠٨رفــة مــدى تــأثير الأزمــة الماليــة العالميــة وذلــك بهــدف مع ،وتحليــل هــذه البيانــات
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ومعرفة مدى  ،على حجم التجارة الخارجية المصرية والأردنية فى ضوء تلك الاتفاقيات
إطــار هــذه الاتفاقيــات علــى الميــزان  فــىالتــأثير النــاجم عــن الامتيــازات الممنوحــة للســلع 

  :  أسلوبينالباحثة  وقد انتهجت .التجارى المصرى والأردنى
  الأسلوب الاستقرائى : لوب الأولسالأ

الكتـب والمقـالات والـدوريات  الوقـوف علـى مـا ورد عـن موضـوع الدراسـة فـىيتمثل فـى 
   .العلمية والتقارير والأبحاث والرسائل العلمية التى لها صلة بموضوع الدراسة

   لى الأسلوب الاستنباطى التحلي: الأسلوب الثانى
 ،٢٠٠٨اءات المرتبطـــة بالأزمـــة الماليـــة العالميـــة يتمثـــل فـــى تحليـــل البيانـــات والإحصـــ

التبــــــادل التجــــــارى بــــــين مصــــــر والأردن ودول الاتحــــــاد الأوربــــــى والولايــــــات المتحــــــدة و 
بالاسـتعانة بالأشـكال  ،فى ضوء اتفاقية الشراكة الأوربيـة وبروتوكـول الكـويز ،الأمريكية
  .البيانية

   ليل الإحصائى منهج التح
ة الماليــــة العالميــــة علــــى كــــلٍ مــــن الصــــادرات والــــواردات يتمثــــل فــــى دراســــة أثــــر الأزمــــ
كــذلك دراســة أثــر كــلٍ مــن اتفاقيــة الشــراكة المصــرية  ،(T)المصــرية باســتخدام اختبــار 

الأوروبيــة وبروتوكــول الكــويز علــى كــلٍ مــن الصــادرات والــواردات المصــرية باســتخدام 
   .نموذج الانحدار الخطى

  تقسيم الدراسة 
  : فصول على النحو التالىتضمنت الدراسة ثلاثة 

  الأزمات المالية العالمية: الفصل الأول
تنــاول هــذا الفصــل موضــوع الأزمــات الماليــة العالميــة وذلــك مــن خــلال ثلاثــة مباحــث، 

ع الأزمــات الماليــة والعلاقــة مفهــوم الأزمــات الماليــة وأســبابها وتطورهــا التــاريخى، وأنــوا
بشـىء مـن وذلـك  ٢٠٠٨لأزمـة الماليـة العالميـة او ا والآثار السلبية المترتبة عليهـا، بينه

الإشـارة إلـى مراحلهـا وأهـم أسـبابها بالإضـافة إلـى آليـات  تالتحليل والتفصـيل حيـث تمـ
  .انتقالها للدول العربية
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 تالأول إلـــى وجـــود عـــدة تعريفـــات للأزمـــة الماليـــة، حيـــث تمـــ ويخلـــص المحـــور
يهـدد كيـان المنظمـة،  ا خطـرًارة عن أحداث تحمل فى طياتهـالإشارة إلى أن الأزمة عبا

أو المؤسســــة أو الدولــــة وتتســــم هــــذه الأحــــداث بالمفاجــــأة أو نتيجــــة تراكمــــات لأحــــداث 
ولعـــل مـــن أهمهـــا أهـــم أســـباب وقـــوع الأزمـــات الماليـــة،  الإشـــارة إلـــى تمعينـــة، كمـــا تمـــ

هـا وسياسـات ونظـم أسـعار الصـرف غيـر فيالسياسات النقدية والمالية التوسعية المبـالغ 
 .والتدخل الحكومى فى تخصيص الائتمان ،هشاشة القطاع المالى، وضعف و مةالملائ

مـــن أزمـــة الكســـاد الكبيـــر عـــام  ارة إلـــى الأزمـــات الماليـــة تاريخيًــا بـــدءًاالإشـــ تكــذلك تمـــ
  .٢٠٠٨ عام حتى الأزمة المالية العالمية ١٩٢٩

 أزمـة: وهـى أربعة أنواع مـن الأزمـات الماليـة الثانى إلى وجود ويخلص المحور
ـــــة،  ـــــة أو الشـــــاملة، و ة، فيالأزمـــــة المصـــــر و العمل ـــــة الهيكلي ـــــديون و الأزمـــــة المالي أزمـــــة ال

الإشــارة إلــى العلاقــة بــين هــذه الأنــواع وفقــاً للدراســات المختلفــة  تالخارجيــة، حيــث تمــ
حيــث يمكــن الإشــارة إلــى الآثــار الســلبية للأزمــات الماليــة،  وأخيــراً تــم التوصــل إلــى أهــم

تقليـل و زيـادة حجـم القـروض المتعثـرة، و دة هيكلة القطـاع مـالى، التكاليف المرتبطة بإعا
  .تحقيق خسائر فى الناتج الحقيقىو فعالية السياسة النقدية، 
الثالث إلى وجـود مراحـل زمنيـة تـدرجت خلالهـا الأزمـة الماليـة  ويخلص المحور

الإشــارة إلــى أهــم أســباب هــذه  توصــلت إلــى ذروتهــا، كــذلك تمــ حتــى ٢٠٠٨العالميــة 
مــة تحديــداً ومنهــا اخــتلال التــوازن بــين الأنشــطة الإنتاجيــة والأنشــطة الماليــة، نمــو الأز 

ة ووضــوح فينشــاط المضــاربات بشــكل كبيــر، تطبيقــات العولمــة الاقتصــادية، عــدم شــفا
الإشــارة إلــى أهــم آليــات انتقــال الأزمــة إلــى الــدول  تالبيانــات وســوء الإدارة، كــذلك تمــ

ســــواق المــــال، التــــأثر عــــن طريــــق أســــواق الســــلع التــــأثر مــــن خــــلال أ: العربيــــة ومنهــــا
والخدمات، التأثر عن طريق تدفق الاستثمارات، والتأثر عن طريـق تحـويلات العـاملين 

  .فى الخارج
  على قطاع تجارة مصر الخارجية ٢٠٠٨تداعيات الأزمة المالية العالمية : الفصل الثانى
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علـى قطـاع تجـارة  ٢٠٠٨تناول هذا الفصل موضـوع تـداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة 
قبــــل وبعــــد  ٢٠١٢/ ٢٠١١حتــــى  ٢٠٠٤/٢٠٠٥خــــلال الفتــــرة مــــن  مصــــر الخارجيــــة

وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل إجماليـــات التجـــارة الخارجيـــة  ٢٠٠٨الأزمـــة الماليـــة العالميـــة 
الخارجية مـع السـوق الأمريكيـة  خلال تلك الفترة، كما تم عرض إجماليات تجارة مصر

، كذلك تـم ٢٠١١حتى ٢٠٠٥والإسرائيلية فى إطار بروتوكول الكويز خلال الفترة من 
فــــى إطــــار المشــــاركة  عــــرض إجماليــــات تجــــارة مصــــر الخارجيــــة مــــع الســــوق الأوربيــــة

وذلك من خـلال ثلاثـة مباحـث  ٢٠١١حتى  ٢٠٠٥بية خلال الفترة من المصرية الأور 
  .لالفص هذا تضمنها

الأول من خلال تحليل عام لمعـدلات التجـارة الخارجيـة والميـزان  خلص المحور
/ ٢٠٠٤(خلال الفترة  ىلمصر مع دول العالم الخارج ىومعدل التبادل التجار  ىالتجار 
 ســـلبيًا ٢٠٠٨زمـــة الماليـــة العالميـــة إلـــى انعكـــاس أثـــر الأ) ٢٠١٢/ ٢٠١١ – ٢٠٠٥

  .على معدلات التجارة الخارجية المصرية
مــن خــلال تحليــل عــام لمعــدلات التجــارة الخارجيــة مــع  ىالثــان خلــص المحــورو 

حتى  ٢٠٠٥السوق الأمريكية والإسرائيلية فى إطار بروتوكول الكويز خلال الفترة من 
إلـى  ٢٠١١حتـى  ٢٠٠٧ومع السوق الأمريكية بصـفة عامـة خـلال الفتـرة مـن  ٢٠١١

علـــى معـــدلات التجـــارة الخارجيـــة ا ســـلبيً  ٢٠٠٨انعكـــاس أثـــر الأزمـــة الماليـــة العالميـــة 
  .المصرية فى ضوء التحليل السابق الإشارة إليه

الثالث من خلال تحليل عام لمعدلات التجـارة الخارجيـة مـع  كما خلص المحور
ـــرة مـــن  ـــة خـــلال الفت ـــة المشـــاركة المصـــرية الأوروبي ـــة فـــى إطـــار اتفاقي الســـوق الأوروبي

علــى إجماليــات  ٢٠٠٨العالميــة إلــى وضــوح أثــر الأزمــة الماليــة  ٢٠١١حتــى  ٢٠٠٥
  .التحليل المشار إليه فى هذا المحور التجارة الخارجية فى ضوء

 على قطاع تجارة الأردن الخارجية ٢٠٠٨تداعيات الأزمة المالية العالمية : الفصل الثالث
علـــى قطـــاع  ٢٠٠٨تنـــاول الفصـــل الثالـــث موضـــوع تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة 

قبـــل وبعـــد  ٢٠١١حتـــى عـــام  ٢٠٠٤رجيـــة، خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام  تجـــارة الأردن الخا
، وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل إجماليـــات التجـــارة الخارجيـــة ٢٠٠٨الأزمـــة الماليـــة العالميـــة 

خلال تلك الفترة، كما تم عرض إجماليات تجارة الأردن الخارجية مع السوق الأمريكية 
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نظراً لتوقف ( ٢٠٠٣حتى  ١٩٩٩إطار بروتوكول الكويز خلال الفترة  فىوالإسرائيلية 
ــــة التجــــارة الحــــرة مــــع الســــوق إطــــار ا فــــىســــبيل العمــــل  فــــىالعمــــل بهــــا  ــــة منطق تفاقي
إطــار  فــى، كــذلك تــم عــرض تجــارة الأردن الخارجيــة مــع الســوق الأمريكيــة )الأمريكيــة

، بالإضـافة إلـى ٢٠١٠حتـى  ٢٠٠٢اتفاقية منطقة التجارة الحرة خلال الفتـرة مـن عـام 
إطــــار  فــــىماليــــات تجــــارة الأردن الخارجيــــة مــــع الســــوق الأوروبيــــة عــــرض وتحليــــل إج

وذلـك مـن خـلال ثلاثـة ٢٠١١حتى  ٢٠٠٢بية خلال الفترة من المشاركة الأردنية الأور 
  :محاور

مــــن خــــلال تحليــــل عــــام لمعــــدلات التجــــارة الخارجيــــة  -الأول يخلــــص المحــــور
خـلال الفتـرة  ىلم الخـارجللأردن مـع دول العـا ىومعدل التبادل التجار  ىوالميزان التجار 

ســـــلبياً علـــــى  ٢٠٠٨إلـــــى انعكـــــاس أثـــــر الأزمـــــة الماليـــــة العالميـــــة  -)٢٠١١–٢٠٠٤(
  .معدلات التجارة الخارجية الأردنية

مــــن خــــلال تحليــــل عــــام لمعــــدلات التجــــارة الخارجيــــة  يخلــــص المحــــور الثــــانىو 
الفتـــرة إطـــار بروتوكـــول الكـــويز خـــلال  فـــىلـــلأردن مـــع الســـوق الأمريكيـــة والإســـرائيلية 

إطار اتفاقية منطقـة التجـارة الحـرة مـع الولايـات خـلال  فى، وكذلك )٢٠٠٣ – ١٩٩٩(
علــى  ســلبيًا ٢٠٠٨زمــة الماليــة العالميــة ، إلــى انعكــاس أثــر الأ)٢٠١٠-٢٠٠٢(الفتــرة 

  .شارة إليهالإ ضوء التحليل السابق فىمعدلات التجارة الخارجية الأردنية 
التجـارة الخارجيـة تحليـل عـام لمعـدلات  مـن خـلال -الثالث  كما خلص المحور

بيـــة خـــلال الفتـــرة مـــن اتفاقيـــة المشـــاركة الأردنيـــة الأور إطـــار  فـــىبيـــة مـــع الســـوق الأور 
علـى إجماليـات  ٢٠٠٨للأزمـة الماليـة  ىإلى وضوح الأثر السلب -) ٢٠١١ –٢٠٠٢(

  .هذا المحور فىضوء التحليل المشار إليه  فىالتجارة الخارجية 

  :إلى النتائج التاليةوانتهت الدراسة 
الإشـارة إلـى أن الأزمـة عبـارة عـن  توجود عدة تعريفات للأزمة المالية، حيث تم -  ١

طياتها خطراً يهدد كيان المنظمة أو المؤسسـة أو الدولـة وتتسـم  فىأحداث تحمل 
 .هذه الأحداث بالمفاجأة أو نتيجة تراكمات لأحداث معينة
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وبالدراســة والتحليــل تــم التوصــل إلــى أن مــن  .تعــدد أســباب وقــوع الأزمــات الماليــة -  ٢
هـا، وسياسـات ونظـم أسـعار يفالسياسات النقدية والماليـة التوسـعية المبـالغ : أهمها

 فـى ىوالتـدخل الحكـوم ،ىالصرف غير الملائمة، وضعف وهشاشة القطـاع المـال
 .تخصيص الائتمان

لتــــوازن بــــين اخــــتلال ا فــــى ٢٠٠٨تمثلــــت أهــــم أســــباب الأزمــــة الماليــــة العالميــــة  -  ٣
نمــــو نشــــاط المضــــاربات بشــــكل كبيــــر، و الأنشــــطة الإنتاجيــــة والأنشــــطة الماليــــة، 

 .وسوء الإدارة، ة ووضوح البياناتيفعدم شفاو تطبيقات العولمة الاقتصادية، و 
التــأثر مــن خــلال : اليــة العالميــة إلــى الــدول العربيــةأهــم آليــات انتقــال الأزمــة الم -  ٤

التـــأثر عـــن طريـــق و أســـواق الســـلع والخـــدمات، التـــأثر عـــن طريـــق و أســـواق المـــال، 
 .الخارج فىالتأثر عن طريق تحويلات العاملين و تدفق الاستثمارات، 

علـى تجـارة مصـر الخارجيـة  ٢٠٠٨المؤقت للأزمة المالية العالمية  ىالأثر السلب -  ٥
 ٢٠١٠الفتــرة اللاحقــة للأزمــة منــذ عــام  فــى، إلا أنــه ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عــامى  فــى

تجــارة الخارجيــة المصــرية نحــو النمــو والانتعــاش متماشــية مــع اتجهــت معــدلات ال
 .من آثار الأزمة السلبية فىوبدء التعا ىنمو معدلات الطلب العالم

 ىوارتفــاع مســتوى اندماجــه فــى الاقتصــاد العــالم ىتزايــد انفتــاح الاقتصــاد المصــر  -  ٦
يـــه ســـلاح ذو حـــدين، إذ يترتـــب علوهـــذا الانفتـــاح مـــن خـــلال التجـــارة والاســـتثمار 

والتعـــرض للصـــدمات الخارجيـــة، ومواجهـــة  ىازديـــاد درجـــة الانكشـــاف الاقتصـــاد
ات الأجنبيــة، ولكنــه قــد يســهم بعــض القطاعــات لمنافســة غيــر متكافئــة مــع المنتجــ

زيـــادة الصـــادرات وجـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وزيـــادة الكفـــاءة تحـــت  فـــى اأيضًـــ
 .ضغط المنافسة

ــــة  -  ٧  فىعلــــى حجــــم صــــا ىالنمــــو الاقتصــــاد فــــىتعتمــــد مســــاهمة التجــــارة الخارجي
فــالحجم الموجــب يمثــل  .)الــواردات –الصــادرات(الصــادرات مــن الســلع والخــدمات 

، بينمـا يكـون ىددورة النشاط الاقتصـا فىإضافة للنمو، وذلك باعتباره يمثل حقنا 
. ىمن دورة النشـاط الاقتصـاد اعلى النمو باعتباره تسربً  ىللحجم السالب أثر سلب

 احميــدً  االصــادرات أثــرً  فىلصــا ىى فــإن لانخفــاض الرصــيد الســلبومــن جهــة أخــر 
 .على النمو والعكس بالعكس
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يعانيهــا  ىمصــر حالــة التخلــف التــ فــىللتجــارة الخارجيــة  ىيعكــس التركيــب الســلع -  ٨
عبــارة ) ٪٦٠ اتقريبًــ(بــرى مــن الصــادرات الســلعية ، فالنســبة الكىالاقتصــاد المصــر 

كما أن النسبة المتبقية  ،ىوبترول وغاز طبيععن مواد خام زراعية وغير زراعية 
ـــ(  ىواقـــع الأمـــر علـــى ســـلع كثيـــرة ذات مســـتوى تصـــنيع فـــىتحتـــوى ) ٪٤٠ اتقريبً

 .ىمتواضع أو هامش
 ىمــــن مكونــــات التحــــول الاقتصــــاد اا هامًــــل تحريــــر التجــــارة الخارجيــــة مكونًــــشــــكّ  -  ٩

فبالإضـافة إلـى  لمصر إلى اقتصاد السوق المنفتح والليبرالية الاقتصادية الجديدة،
الخدمات لدرجـة عاليـة مـن التحريـر،  فىتحرير التجارة السلعية، تعرضت التجارة 

منظمـة التجـارة العالميـة،  فـىخاصةً مع انضمام مصر لاتفاقيـة تحريـر الخـدمات 
وقــد شــملت هــذه الخــدمات التشــييد والبنــاء، والنقــل والخــدمات الماليــة، والســياحة، 

 .تصالات، والتأمينيا المعلومات، والاچوتكنولو
بـين ) الكويز(اختلاف وجهات النظر إزاء بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة  - ١٠

فــى كــل مــن  يجابيــة والســلبية للبروتوكــولللآثــار الإ ان والمعارضــين اســتنادً المؤيــدي
 .مصر والأردن

 الأردنعلــــــى تجــــــارة  ٢٠٠٨المؤقــــــت للأزمــــــة الماليــــــة العالميــــــة  ىالأثــــــر الســــــلب - ١١
الفتـرة اللاحقـة للأزمـة منـذ عـام  فـى، إلا أنـه ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامى  فىالخارجية 
 نحو النمو والانتعـاش متماشـية الأردنيةاتجهت معدلات التجارة الخارجية  ٢٠١٠

 .من آثار الأزمة السلبية فىوبدء التعا ىمع نمو معدلات الطلب العالم
روتوكــول المتمثــل للب ىيجــابضــوء الأثــر الإ فــىالأردن،  فــىنجــاح تجربــة الكــويز  -١٢

 ىر النقـد الأجنبـيفر المزيد من فرص العمل وتو يفزيادة حجم الاستثمارات وتو  فى
لتطبيـــق منطقـــة  امســـاعدً  ع معـــدلات التصـــدير، ممــا كـــان عـــاملاً مــن خـــلال ارتفـــا

   .التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا
 ،عمـل بـهالهـذا لا يعنـى اسـتمرار  فـإن ،رغم سريان بروتوكول الكـويز فـى الأردن -١٣

يكــا والتــى لا ن المصــانع أخــذت بالتوجــه إلــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع أمر حيــث إ
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ن اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع أمريكـا ، حيـث إ٪٨يصل إلى  تطلب محتوى إسرائيليًّا
   .تزيد المحتوى الأردنى فى التصدير ولا يبقى الاعتماد على الإسرائيليين

للأردن مما انعكس على حصول " ىإيجاب"كان لها دوربية ر اتفاقية المشاركة الأو  -١٤
فـى حصـول  كمـا لعبـت دورًا مهمًـا ،بـىعلى موقع متقدم فـى الاتحـاد الأور الأردن 

  .الأردن على الدعم المالى والفنى فى عدة مجالات

  توصيات الدراسة
   :وتتمثل أهمها فى الآتى

وعات البنيـــة الأساســـية مشـــر  فـــىولاســـيما  ىأهميـــة زيـــادة الإنفـــاق العـــام الاســـتثمار  -  ١
 .والخروج من حالة الكساد والبطالة ىلتنشيط الطلب الفعل

، حتــى يــتمكن مــن فــرض رقابــة فىالاســتقلال الكــا ىالبنــك المركــز  إعطــاءأهميــة  -  ٢
 .ما يتعلق بمنح الائتمانيفشديدة على جميع البنوك ولاسيما 

الخـارج والتوجـه نحـو  العلاقات التجارية والاقتصادية مع فىضرورة إعادة النظر  -  ٣
لــم تتـــأثر  ىلا ســـيما تلــك التــالعــالم، و  فــىالاســتفادة مــن الأســواق الآمنـــة الجديــدة 

الصــين والهنــد والبرازيــل  فــى ليــة العالميــة، كمــا هــو الحــال مــثلاً بالأزمــة الما انســبيً 
 .وغيرها

 ىالعربــ ىى التعـاون الاقتصـادفـادة مـن هـذه الأزمـة وإعـادة النظـر ضـرورة الاسـتف -  ٤
 .مجال الاستثمار والتجارة الخارجية فىسيما ولا

ض يفـواتخاذ قـرار بتخ ىلمعدل التضخم بشكل دور  ىضرورة متابعة البنك المركز  -  ٥
للمواطنين  اا للاستثمار، وتشجيعً ة كلما انخفض معدل التضخم تشجيعً سعر الفائد

 .على شراء الوحدات السكنية والسيارات والسلع المعمرة بصفة عامة بالتقسيط
إلــــى  ىســــحب المــــوارد مــــن الاقتصــــاد الحقيقــــ عمليــــة فــــىضــــرورة إعــــادة النظــــر  -  ٦

التعــاملات الماليــة والمضــاربات الماليــة الســريعة، وإعــادة تنظــيم الأســواق الماليــة 
الــــذى يعتبــــر المكــــون لقطاعــــات النشــــاط  ىبحيــــث تتوافــــق مــــع الاقتصــــاد الحقيقــــ

 .ىوالخدم ىوالزراع ىوالصناع ىالاقتصاد
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انخفـــاض الطلـــب  ىى إيجـــاد أســـواق جديـــدة للصـــادرات المصـــرية لتفـــادالعمـــل علـــ -  ٧
الأسـواق الحاليـة سـريعة التـأثر بالأزمـات  فـىقد يحدث للصادرات المصـرية  ىالذ

 .المالية
للأفـراد  نًـاعنـد حـدوثها مباشـرة سـواء كانـت ديو ضرورة قيام الدولة باحتواء الأزمـة  -  ٨

، ومراقبــــة أســــعار الأصــــول ســــواء أو الشــــركات، لمنــــع اتســــاعها وتــــراكم مســــبباتها
وعــدم  ىلضــمان ســلامة نمــو الاقتصــاد الــوطن عقــارات أو أســهم أو ســلع وغيرهــا

 .تعثره
بمراجعــة مختلــف الاتفاقــات والتعهــدات، خاصــة  ،أهميــة قيــام الحكومــة المصــرية -  ٩

ضــوء مــا  فــىتعهــداتها والتزاماتهــا أمــام منظمــة التجــارة العالميــة والتحــرك مســتقبلاً 
 .لحهايخدم مصا

الاتفاقيـات التجاريـة  فـى ىالاهتمام بالمعايير الاقتصادية لاختيار الشـريك التجـار  - ١٠
وملاءمتهـا  ىنفسـه، وسـمات الشـريك التجـار  ىالنابعة مـن طبيعـة الاقتصـاد الـوطن

  .الاتفاقية التجارية فىمع شركائه الآخرين  ىللتعاون الاقتصاد
مجـال التصـدير، مـن  فىي تعمل الاهتمام بأنظمة الجودة، وخاصة الشركات الت - ١١

خـــلال الأخـــذ بـــنظم الجـــودة الشـــاملة وكـــذلك نظـــم الإدارة البيئيـــة، وكـــذلك الارتقـــاء 
ميـة، مـن حيـث بمـا يتماشـى ومتطلبـات الجـودة العال ىبمستوى جودة المنتج النهائ

 .يكولوچيةالخواص الأدائية والإ
 .ت التصدير والاستيرادالتنسيق الفعال بين الوزارات والهيئات المنوط بها عمليا - ١٢
تفعيلهــا بالشــكل  وأهميــةيُعــد بروتوكــول الكــويز فرصــة كبــرى لزيــادة الصــادرات،  - ١٣

زيــادة القــدرة التنافســية للصــادرات المصــرية، وإحــداث تطــورات مــن خــلال المــأمول 
بصــفة عامــة، بحيــث  ىالتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد المصــر  فــىجذريــة وحقيقيــة 

لمصرى فى التقليل من الآثار السلبية لهـا وتـدعيم الجوانـب د منها الاقتصاد ايفيست
 قة التجارة الحرة مع أمريكا أسـوةهذا إلى جانب أهمية الانتقال إلى منط ،الإيجابية
  .بالأردن

فريقيا، وذلك بهدف إ ات الاقتصادية الدولية بين مصر و العمل على توطيد العلاق - ١٤
علـى ادرات والـواردات المصـرية لصـاماية الاقتصاد القومى مـن مخـاطر تركيـز ح

  .العالمية التكتلات الدول التى تمثل
 


